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تفسير سورة النصر ° 


إن افك ف مده ونستعینه» ونستغفره» ونعود بال من 
e‏ و سیئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 

أما بعد: 

فإن الله عز وجل قد أكرم هذه الأمة الإسلامية بكتاب عظيم» 
فيه نباً ما قبلها وخبر ما بعدهاء» من ابتغى الهدى في غير هذا الكتاب 
الكريم فقد ضل» فهو حبل الله المتين» والذكر المبين» والصراط 
القوم» جع الله فيه ما يحتاج إليه من أخبار الأولين والآحرين» ففيه 
المواعظ والحكم البالغة» والآداب المتنوعة» والحجحج الساطعة» 
والبراهين الظاهرة. 

قال الله حل وعلا: إن هذا القن يَهّدِي لي هي افقوم 
شر المُؤمنين الذين يَعْمّلون الصالحات أن لهم أجرا كبر 
[الإسراء: ]. 

وقال عر اسمه: ١يا‏ ايها اناس قد جاءلكم مَوْعظة ممن ربكم 
رشفاء لما في الصذور وَهُدَّى وَرَحْمة لِلمُوّمنين» [يونس: ۷] إلى 
غير ذلك من الآيات الزاحرة في ذكر مكانة هذا الكتاب الكرع. 

وقد هيا الله هذا الكتاب أئمة فحولا فاعتتوًا بحفظه وتعلمه وتعليمه 
وبذل الغالي والنفيس في سبيل إيصاله إلى جيع الأمم لإحراجهامن 


1 تفسير سورة النصر 


دياجیر الظلمات إل النور: ق جاء كم ِن الله ور وكاب مين * يهي 
الهم ايع رضنوائة مل السام رجهم من الات إلى الشور 
يانه ا 5 صرَاط تی4 [الائدة: 1°« 1[ e‏ ا 
بحفظه لإا حن رلا الذَكرَ وا له حافظون) [الحجر: ]. 

ومن هذه الجهود الي حدمت هذا الكتاب العزيز» وبينست 
مقاصده» ما ألفه الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن رحب الحنبلي 
ره الله تعالى في تفسير سورة «النصر» وتوضيح معانيهاء وما 
اشتملت عليه من حكم وأحكام. 

ولد قم هن هذه ا سات ر الق عاك سالا لرن 
عز وحل أن يعم نفعها الجميع» إنه ولي ذلك. 


رصل اله ونك على تاعمد 


کتبه 
الفقير إلى عفو ربه 
محمد بن ناصر بن محمد العجمي 


ه١‎ ٤١۱۲/۳/۱۹ الریاض‎ 
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وصف نسخ تفسير سورة النصر 

اعتمدت في نحقيقي لتفسير هذه السورة على عدة نسخ» إلا 
أا متأحرة النسخ» نما حدا بي أن لا أتخذ منها نسخة أصلية» بل 
اعتمدت على الجميع مع ذكر بعض الفروق الجوهرية: 

اتا مک بحا اال موو اک هت لرا سات 
- تحت رقم »)٤٤۳۳(‏ ق ثلاث ورقات» يتراوح عدد الأسطر فيها 
ما بین )۲٤(‏ و (۲۷) سطرًا» وحطها دقيق متراص الكلمات» 
كتبت ف القرن الثالث عشر تقديرًا» والناسخ غير معروف وأرمز ها 
رر 

۲- نسخة مكتبة الأوقاف العراقية» تحت رقم ۳۸٠۹(‏ - 
ججاميع)» في خمس ورقات» ويترواح عدد الأسطر فيها ما بين (۱۸) 
و(٠۲)‏ سطرًا» وحطها دقيق أيضًاء والناسخ غير معروف» وكذا 
تاريخ نسخها» وهي المرموز ها بحرف (ب). 

۳- نسخة مكتبة جامعة الملك سعود ال ركزية تحت رقم 
»)۱٦۳۹(‏ تي خمس ورقات» ويتراوح عدد الأسطر فيها ما بين 
(۲۱) و(۲۷) سطرًا» وحطها نسخي معتاد» ولم يكتب اسم 
الناسخ أو تاريخ كتابتها وهي المرموز ها بحرف (ج). 

وهناك نسخة أحرى في حامعة الملك سعود برقم )١۷۳۷(‏ إلا 
أا ناقصة بالآحر وتشترك مع نسخة العراق في الخطأء فلمذلك لم 
اعتمد عليها. 


كما اطلعت على المطبوعة في اند سنة ۳۳۹١ه‏ وأفدت 
منها في بعض المواضع ‏ وهي المرموز هما بحرف (ط). 

NESS CS 
ابن عبد الحادي المبرد قي كتابه «الذيل على طبقات الحنابلة»‎ 
كما اقتبس منها أكثر من مرة العلامة الألوسي في‎ »)٠١ (ص‎ 
.)۲١۹ ۰۲٣۷ ۰۲۰٥٦ ۰۲۰٥/۳۰ ( تفسیره «روح المعان»‎ 


* * FF 
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ترجة المؤلف 
(نبذة مختصرة) 
اجه ونسبه: 


* مشاخه: 
عبد الرحمن» وقد كان عالما صالحاء وهذا ذكر بعض مشايخه: 
بابن قاضي الجبل المتوف سنة ١۷۷ه.‏ 
سنة ٦١‏ ۷ه. 

۳- جال الدين أبو سليمان داود بن إبراهيم العطاء المتوق سنة 
۲ ھ. 

٤‏ - محمد بن إ"ماعيل بن إبراهيم المعروف بابن الخبازي المتوق 
سنة ٦۹٥۷ه.‏ 


-٥‏ مس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
المتوق سنة ١١۷ه.‏ 
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سنة ٥ ٤‏ ۷ه. 
۷- فتح الدين» أبو الحرم» محمد بن محمد بن القلانسي الحنبلي 
المتوق سنة ١٠٦٠۷ه.‏ وغيرهم. 
* تلامیذه: 
منهم: 
-١‏ أحمد بن أبي بكر بن أحمد الحموي الأصل الحلي الحنبلي 
۲ داود بن سليمان بن عبد الله الموصلى تم الدمشقي الحنبلى 
المتوق سنة ٤٤‏ ۸ه. 
المكى المثوق سنة ۴٥۸ه.‏ 
۰ه تقریبًا. 
-٦‏ علي بن محمد بن علي البعلي ثم الدمشقي الحنبلي علاء 
توق سنة ۰۳ ۸ه. 
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۷- عمر بن محمد بن أبي بكر السراج أبو حفص الحلبي 
* ثناء العلماء عليه: 

قد أ عليه كل من ترحم له ثناء عاطرًا وإليك ذكر بعض 
تلك الأقوال ي حقه ر حه الله: 

قال ابن حججي : «أتقن الفن» وصار أعرف أهل عصره بالعلل 
وتتبع الطرق». 

وقال ابن فهد المكي: «الإمام الحافظ الحجة»ء والفقيه العمدة» 
أحد العلماء الزهاد» والأئمة العباد» مفيد المحدثين واعظ المسلمين». 

قال ضا و كان رخ اله تغال اماما و رعا راه دا مات 
القلوب بامحبة إليه» وأجمعت الفرق عليه» كانت حالس تذکره 
الناس عامة نافعة وللقلوب صادعة». 

وقال الحافظ ابن حجر: «الشيخ اححدث الحافظ». 

وقال أيضًا: «و كان صاحب عبادة وهجد...». 

وقال ابن عبد الهادي المبرد: «الشيخ الإمام» أوحد الأنام» قدوة 
الحفاظ» جامع الشتات والفضائل». 

وقال أيضًا: «الفقيه الزاهد البارع OR‏ 

وقال تلمیذه علاءِ الدين ابن اللحام: «سیدنا و شيخنا الإمام 
العلامة الأوحد الحافظ شيخ الإسلام بحلي المشكلات وموضح 
المبهمات...». 
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وقال أيضًا: «شيخنا الإمام العام الحافظ بقية السلف الكرام» 
وحيد عصره» وفريد دهره شيخ الإسلام زين الدين» أبو الفرج عبد 
الر هن بن ر خب الحتبلى ا وعفا عنه بر هته». 

وقال ابن قاضي ا «الشيخ الإمام العلامة الحافظ الزاههد 
الورع شيخ الحنابلة وفاضلهم» أوحد الحدثين». 

وقال السيوطى «الإمام الحافظ المحدث الفقيه الواعظ» وقال 
عة ابن :ناص الدين الدمشقى :«الشيخ امام العادة الراهد القدرة: 
الب ركة الحافظ العمدة الثقة الحجة واعظ المسلمين مفيد الحدثين». 

وقال العليمي «هو الشيخ الإمام» الحبر البحر المممام» العام 
العامل» البدر الكامل» القدوة الورع الزاهدء الحافظ الحجة الثققة» 
شيخ الإسلام والمسلمين» وزين الملة والدين» واعظ المسلمين» مفيد 
الحدثين» جال المصنفين». 

وقال ابن العماد: «الشيخ الإمام العام العلامة» الزاهد القدوة 
الب ركة» الحافظ العمدة» الثقة الحجة» الحنبلي المذهب». 

ا ا و ا رت فا مون ا 
ولا يتردد إلى أحد من ذوي الولايات» وكان يسكن بالمدرسة 
السكرية بالقصاعين». 

* مۇلفاتە: 


قال ابن فهد: « له المؤلفات السديدة والمصنفات المفيدة». 


وقال ابن العماد الحنبلى: «وله مصنفات مفيدة ومؤلفات 


عدیده».اه. 
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* کتبه في الفقه: 

-١‏ (الأحاديث والاآثار المتزائدة في أن الطلاق الثلاث واحدة). 

۲- (أحكام الخواتيم وما يتعلق بما) مطبوع. 

۳- (إزالة الشنعة عن الصلاة بعد النداء يوم الجحمعة). 

-٤‏ (الاستخراج لأحكام الخراج)» مطبوع. 

-٥‏ (الإيضاح والبيان في طلاق كلام الغضبان). 

- (الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة). 

۷- (القواعد الكبرى في الفروع)» مطبوع» وقال عنه الحافظ 
ابن حجر: «أحاد فيه» وقال ابن قاضى شهبة: «بجلد كبير» وهو 
نافع من عجائب الدهر حن إنه استکثر علي حي زعم بعضهم أنه 
وحد قواعد مبددة لشيخ الإسلام ابن تيمية فجمعهاء وليس الأمر 
كذلك بل کان رهه الله تعالى فوق ذلك». 

۸- (قاعدة غم هلال ذي الحجة)» مطبوع. 

۹- (القول المعذاب ق تزويج أمهات أولاد الغياب). 

-٠١‏ (الكشف والبيان عن حقيقة النذور والأبمان). 

-١‏ (منافع الإمام أحمد). 

-۲١‏ (نزهة الأسماع في مسألة السماع). 
کتبه في علوم القرآن: 

-١‏ (إعراب البسملة). 


٤‏ تفسير سورة النصر 


۳- (الاستغناء بالقرآن). 

°- (الکلام على سورة الإخحلاص). 

-٠‏ (الكلام على سورة النصر). 
ّ کتابه في الحدیث: 

-١‏ (احتيار الأول قي شرح حديث اخحتصام الملا الأعلى)» 
مطبو ع . 

- (حامع العلوم والحكم في شرح مسين حديثا من حوامع 
الكلم)» مطبوع. 


۳- (الحكم الحديرة بالإذاعة من قول البي 5: «بعشت 
بالسيف بين يدي الساعة») مطبوع. 


-٤‏ (شرح حديث: «إن أغبط أوليائي عندي»). 


E Sh‏ حديث شداد بن أوس: «إذا كنز الناس الذهب 
والفضة»). 


-٦‏ (شرح حدیث عمار بن یاسر: «اللهم بعلمك الغيب»). 
۷- (شرح حدیث: «ما ذئبان جائعان...») ویسمی ا 


)١(‏ وقد حققه أحي البحاثة/ حاسم الفهيد الدوسري - حفظه الله وأولاه - وهو من 
مطبوعات دار الأقصى بالکویت. 
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(ذم الجاه والمال) مطبوع. 

۸- (شرح حديث: «لبيك اللهم لبيك»). 

۹- (شرح حديث أي الدرداء: «من سلك طريقا یلتمس فيه 
علمًا...»)» مطبوع. 

-٠‏ (شرح حديث: «يتبع المؤمن ثلاثة»). 

-١‏ (شرح حدیث: «مثل الإسلام»). 

۲- (شرح حامع الإمام الترمذي) ويقع قي نحو عشرين جلدا 
كما ذكر الحافظ ابن حجر» والموحود منه شرح العلل وهو 
مطبوع. 

۳- رغاية النفع في شرح حديث: «تنيل المؤمن بخاممة 
الزرع»). مطبوع. 

٤‏ - (فتح الباري بشرح صحيح البخاري)» شرح قطعة منه» 
قال عنه ابن ناصر الدين الدمشقي «وشرح من أول صحيح 
البخاري إلى الجنائر شرحا نفيسًا». 

-٠١‏ (كشف الكربة قي وصف حال آهل الغربة)» وهو: 
(شرح حديث «بدأً الإسلام غريبًا...») مطبوع. 

-١‏ (المحجة في سير الدلحة)» وهو: (شرح حديث: «لن 
ينجي حا منكم عمله») مطبوع. 


۷- (نور الاقتباس ٿ مشكاة وصية البي ي لابن عباس)»› 
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وهو: (شرح حديث: «احفظ الله بحفظ...»)'. 
* کتبه في التاريخ: 
-١‏ (الذيل على طبقات الحنابلة)» مطبوع. 
۲- (سيرة عبد ال ملك بن عمر بن عبد العزيز)» مطبوع. 
-٣‏ (خختصر سيرة عمر بن عبد العزيز)» مطبوع. 
-٤‏ (وقعة بدر). 
* كنبه في الوعظ والفضائل. 
-١‏ (استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض الققدس)» 
e‏ 
۲- (الاستيطان فيما يعتصم به العبد من الشيطان). 
۳- (الإ مام تي فضائل بيت الله الحرام). 
-٤‏ (أهوال القبور)» مطبوع. 
AN E E a‏ 
-٦‏ (بيان فضل علم السلف على علم الخلف)» مطبوع. 
۷- (التحويف من النار)» مطبوع. 
۸- (تسلية نفوس النساء والرحال عن فقد الأطفال). 


)١(‏ وقد حققته ولله الحمد» وطبعته مكتبة دار الأقصى بالكويت» ثم طبعته دار البشائر 
الإسلامية ببیروت . 
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۹- (الذل والانكسار للعزيز الجحبار) طبع بعنوان: (الخشوع قي 
الصلاة). 

-١١‏ (صفة النار وصفة الجنة). 

۲ - (الفرق بين النصيحة والتعبير)» مطبوع. 

۳- (فضائل الشام). 

-١ ٤‏ (كامة الإحلاص وتحقيق معناها)» مطبوع. 

٠١‏ - (لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف)» 
مطبو ع» قال عنه الحافظ ابن حجر: «واللطائف في وظائف الأيام 
بطريق الوعظ» وفيه فوائد». 

* وفاته: 

يقال: إن هذا الإمام حاء إلى حفار فقال له: احفر لي هنا لحدا 
وأشار إلى بقعة فقال الحفار: فحفرت له» فضزل فيه فأعجبه 
واضطجع فيه» وقال: هذا حيد. فمات بعد أيام فدفن فيه وذلك قي 
هر رت من ةو هت ره اله حال رة و ا 


* مصادر ترچته: 


=١‏ إنباء الغمر بأبناء العمر 1٠/١(‏ 4 للحافظ ابن حجر 


۲- والدرر الكامنة (۳۲۱/۲) له أيضًا. 


)١(‏ وأقوم حاليًا بتحقيقه» سائلا الله أن ييسر لي ذلك. 
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۴- الرد الوافر («ص٠ )١١‏ لابن ناصر الدين الدمشقي. 

-٤‏ لحظ الألحاظ (ص١۱۸١)‏ لابن فهد المكي. 

-٠‏ طبقات الحفاظ (ص٦۳٥)‏ للسيوطي. 

-٦‏ الشهادة الزكية («ص۹٤)‏ للكرمي. 

۷- شذرات الذهب )۳۳۹/٦(‏ لابن العماد الحنبلي. 

۸- البدر الطالع (۳۲۸/۱) للشوكانِ. 

-٩‏ الذيل على طبقات الحنابلة («ص٦٤)‏ لابن عبد اهادي 
ا 

)١١۸ ء۱١۱۷ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (ص‎ - ٠ 
مصورة مكتبة حدايخش بتنه بالمند - لابن ميد النجحدي ثم‎ - 


المکى. 
-١‏ هدية العارفين ٥۲۸ »٥۲۷/١(‏ ) للبغدادي. 
-١‏ الدارس في أخبار المدارس للنعيمي .)۷١/۲(‏ 
-٣۳‏ فهرس الفهارس (1۳۹/۲) للکتان. 
٤‏ - الأعلام )1۷/٤(‏ للز ركلي. 
-٠‏ معجم المؤلفين )١٠۸/١(‏ لرضا كحالة. 


.)٠١٦-۲۲۷‌ص( العلل ي المحدیث للدکتور همام سعید‎ - ١١ 


)١(‏ طبع هذا الكتاب بتحقيق الأخ الد كتور عبد الرحمن العثيمين حفظه المولى. 
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تفسير سورة النصر 
للحافظ زين الدين 
عبد الرجحمن بن رجب الحنبلي 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الشيخ الأحل عبد الرحمن بن رحب رحه الله وعفا عنه 
عنه وكرمه آمين - «الكلام على سورة النصر». 
حاء قي حديث أما: «تعدل ربع القرآن»'. 
وهي مدنية بالاتفاق؛ .معئ: أَما نزلت بعد الهجرة إلى المدينةء 
وهي من أواخحر ما نزل. 
وني «صحيح مسلم» عن ابن عباس قال: آحر سورة نزلت 
من القرآن جيعًا: لإذا جاء صر الله والفنخ4. 
واحتلف في وقت نزوهاء فقيل: نزلت في السنة الي توفي فيها 
رولا 


)١(‏ ورد هذا ضمن حديث طويل أحرجه الترمذي )۲۸۹١(‏ وابن عدي في الكامل 
)١۱۸٠/۳(‏ والبيهقي في شعب الإيعان (٤١٤/أ/١)‏ من حديث أنس» وإسناده 
ضعيف» فيه سلمة بن وردان وهو ضعيف كما في التقريب» والحديث ضعفه 
الحافظ ق فتح الباري (1۲/۹) وزاد نسبته إلى ابن أي شيبة وأبي الشيخ. 

(۲) وی (ب): «جابر» وهو خحطأً. 

(۳) احرجه مسلم )۲۳۱۸/٤(‏ ولفظه: عن عبد الله بن عبد الله بن عتبةء قال: قال لي 
ابن عباس تعلم آحر سورة نزلت من القرآن» نزلت جيعًا؟ قلت: نعم للإذا جَاءِ 
صر الله والفشح. قال: صدقت. 


وق «مسند الإمام أحمد» عن خمد بن فضيل عن عطاء عن 
سعید بن حبير عن ابن عباس قال: ا نزلت لإذا جاءِ صر الله 
الفح قال رسول الله يلل «نعيت إلى نفسي [بأنه](١)‏ 
مقبوض ي تلك السنة» عطاء هو ابن السائب احتاط ا 


ویشهد له ما اُخحرجه البزار تي «مسنده» والبيهقي من حديث 
موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار وصدقة بن يسار“ عن ابن 
عمر قال: نزلت هذه السورة على رسول الله لإ مئ وهو في 
أوسط أيام التشريق في حجة الوداع“ للإذا جاء صر الله والفند) 
فعرف أنه الوداع» فأمر براحلته القصواء» فرحلت له» ثم ركحب. 
قرفت لقاس بالشبة خمد الله وانن غليكء وذ كر عة طريلة. 


هذا إسناد ضعيف حدا» وموسى بن عبيدة قال أحمد: «لا تحل 


عندي الرواية عنه» 7 . 


)١(‏ في يع النسخ بياض والمغبت من المسند و (ط). 

(۲) أحرجه أحمد )۲٠۷/١(‏ والطبري في تفسيره »))۲٠١٦/١١(‏ وقال الميثمي في جحمع 
الزوائد (۲۲/۹): «رواه أحمد وفيه عطاء بن السائب وقد احتلط».اه. وعليه 
فالإسناد ضعيف» لکن للحدیث طریقا أخحری: أحرحه أحمد )١٦ »۳٤٤/١(‏ 
بنحوه وإسنادها حسن. 

(۳) وقي هيع النسخ «بشار» والتصويب من مسند البزار وسنن البيهقي . 

)٤(‏ قوله: «في حجة الوداع» كذا في جيع النسخ وليست عند البزار والبيهقي» فلعل 
اللصنف زادها توضيحًاء أو سبق قلم من النساخ والله أعلم. 

)١(‏ أخحرجه البزار ٠٠١١(‏ - كشف الأستار)» والبيهقي في سننه )٠١١/١(‏ وقي 
دلائل النبوة »)٤٤۷/٥(‏ وقد كفانا اللصنف مؤنة الحكم على الإسناد» وهو كما 
قال. 


تفسير سورة النصر ۳١‏ 

وعن قتادة قال: عاش رسول الله غ بعدها ستعين". 

وهذا يقتضي أا نزلت قبل الفتح» وهذا هو الظاهر لأن قوله 
8إذَا جاء صر الله وَالَْنح# يدل دلالة ظاهرة على أن الفتح م يكن 
e‏ بعد» لأن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان هذا هو المعروف 
في استعماهاء وإن كان قد قيل: اما تجيء للماضي كقوله: وَإذا 
راا تَجَارة أَوْلَهْوّا اضرا إلَيْها) [اجمعة: .]١١‏ ۰ 

وقوله: ولا عَلّى الْذين إذا ما ؤك لقَحْملَهُمْ قلت لا اج ما 
أخيلكم علي [الربة: ۹۲]. ۰ 

وقد أحيب عن .ذلك بانه أريد أن هذا شأمُم ودأهم» لم یرد به 
الماضي بخصوصه»ء وسنذكر أن البي ييي قال بعد نزول هذه السورة: 
«جاء نصر الله والفتح» وجاء أهل اليمن » وجحيء أهل اليمن 
كان قبل حجة الوداع . 

قوله تعالى: لإذا جاء صر الله والفنح). 

أما نصر الله فهو معونته على الأعداء حن غلب البي إل 
العرب کلهم» واستولی علیهم من قریش وهوازن وغیرهم. وذکر 
النقاش ”“ عن ابن عباس أن النصر: هو صلح الحديبية “. 
)١(‏ أخحرحه عبد بن حيد وابن المنذر كما في الدر النثور )٤٠٠/١(‏ والطبري 

(V۰) 
يات تخرججه إن شاء الله.‎ )۲( 
.)۲٠٦/۳۰( انظر روح المعاني‎ )۲( 


)٤(‏ هو أبو بكر محمد بن الحسن الموصلي ثم البغدادي النقاش» له عدة كتب منها: 
«شفاء الصدور» في التفسير قال عنه الحافظ هبة الله اللالكائي: تفسير النقاش 


۲۲ تفسير سورة النصر 


وأما الفتح فقيل: هو فتح مكة بخصوصهاء قال ابن عباس 
وغیره: لأن العرب كانت تنتظر بإسلامها ظهور الي ب على 
مكة. 


وقي «صحيح البخاري» عن عمرو بن سلمة قال: لما كان 
الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله بء وكانت الأحياء 
تلوم ” بإسلامها فتح مكة فيقولون: دعوه ‏ وقومه» فان ظه 

(OD 
. عليهم فهو ي‎ 

وعن الحسن قال لما فتح رسول الله ئي مكة قالت العرب اما 
إذا ظفر محمد بأهل مكة وقد أجارهم الله من أصحاب الفيل فليس 
لکم به يدان » فدخلوا فی دین الله افواجًا ”. 


إشفى - هو المنقب يخرز به - الصدور لا شفاء الصدور. وقال أبو بكر البرقاني: 
کل حديث النقاش منكر توفي سنة ٣١١‏ ه انظر ترجمته تي سير أعلام التبلاء 
)٥۷۳/٠١(‏ وشذرات الذهب (۸/۳) والأعلام للز ركلي .)۸١/١(‏ 

)١(‏ قال القرطي رحه الله في أحكام القرآن :)۲٠١/٠١(‏ النصر: العون» مأحوذ من 
قوهم: قد نصر الغيث الأرض» إذا أعان على نباتما ومنع من قحطها...» وقال 
أيضًا: «يقال: نصره على عدوه ينصره نصرًا» أي أعانه. والاسم النصرة. 
واستنصره على عدوه» أي سأله أن ينصر عليه.. تم قيل: المراد بهذا نصر الرسول 
على قريش» قاله الطبري. وقيل نصره على من قاتله من الكفار فإن عاقبة النصر 
کانت له». اه. وانظر کذلك تفسیر الش و کان .)٥۰۹/(‏ 

(۲) وقي (ب) و (ح) و (ط): «تتلوم» وهو حطأً والمغبت من (أ) وصحيح البخاري 
ومعن تلوم: أي تنتظر. 

(۳) وتي جميع النسخ «دعوه» وفي صحيح البخاري: «ات ركوه». 

)٤(‏ أحرجه البخاري (۲۲/۸ - فتح). 

)٥(‏ أي طاقة. 

() زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي .)٠٠١٠/۹(‏ 


تفسير سورة النصر ۳ 


وقيل: إن الفتح يعم مكة وغيرها نما فتح بعدها من الحصون 
وهو الذي ذكره ابت ية 


o 2م‎ 


وقوله: ورات الاس يَذخُلون في دين الله أَْوَاجًا). 
المراد بالناس العموم على قول الجمهور» وعن مقاتل: أَمُم أهل 
اليمن. 


وني «مسند الإمام أحمد» من طريق شعبة عن عمرو بن مرة 
عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري عن الني ° 45 [أنه] ° 
قال: لما نزرلت هذه السورة: للإذا جَاء صر الله والفنح * ورأْت) 
قال: قرأها رسول الله #4 حن حتمها فقال «الناس حيز وأنا 
وأصحاي حيز» وقال «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» 
وأن مروان کذبه ”“ فصدق رافع بن حديج وزيد بن ثاببت أبا 
غا و 


)١(‏ تفسير ابن عطية (١٠۲۲/أ/٠ )١‏ نسخة دار الكتب المصرية)» وكذا ذكره الماوردي 
فی تفسیره )٥٠٥/٤(‏ والشوکاني ي تفسیره .)٠0۹/٥(‏ وذهب طائفة من 
المفسرين كالطبري )۲٠٤١/۳١(‏ والقرطي )۲٠١/٠١(‏ والألوسي ق روح المعان 
)۲٠١/۳١(‏ وغيرهم إلى أن المراد بالفتح هو فتح مكة. 

(۲) وف المسند «رسول الله 4ل». 

(۳) ما بين المعكوفين من المسند. 

)٤(‏ وقي (ج): بياض. 

)٥(‏ أحرحه الطيالسي ۲۲٠٤(‏ - المسند) وأحمد (۲۲/۳) والبيهقي قي دلائل النبوة 
)۱۰۹/٥(‏ وقال اميثمي في امحمع »۲٠۰/(‏ ۱۷۸/۱۰): «ورحاله رحال 


۲٤‏ تفسير سورة النصر 


وهذا يستدل به على أن المراد بالفتح فتح مكة» فقد ثبت قي 
الصحيحين من حديث ابن عباس أن البي ييي قال يوم الفتح: «لا 
هجرة» ولكن جهاد ونية»"'. 

وأيضًا فالفتح المطلق هو فتح مكة كما ني قوله: لا يسوي 
منكمْ مَن افق من بل الفح رَقَائلً) [الخديد: ]٠١‏ ومهذا قال: 
«الناس حيز وأنا وأصحاي ج 


وروى النسائي من طريق هلال بن حباب عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: لما نزلت لإذا جَاء صر الله الفح إلى آحر السورة 
ال غیت لرسول الله ي نفسه حين أنرلت فأحذ ا کان 
احتهادًا في أمر الآحرة» وقال رسول الله ئل بعد ذلك: «جاء الفتح 
وجاء نصر الله وجاء أهل اليمن» فقال رحل: يا رسول الله وها 
أهل اليمن؟: 

قال: «قوم رقيقة قلوهم لينة قلوهم "» الإممان بمان» 
والحكمة بانيةء والفقه بمان»". 


وروی ابن حرير من طريق الحسين بن عيسى الحنفي عن معمر 

عن الزهري عن ابي حازم عن ابن عباس قال: بينما رسول الله 5 
الصحيح» لكن فيه انقطاعا فإن أبا البختري لم يسمع من أبي سعيد الخدري كما 
في حامع التحصيل للعلائي (ص۲۲۲). 

.)۹۸7/۲( ومسلم‎ )۱۸۹ »۳۷/٦( أحرحه البخاري‎ )١( 

(۲) وي (ح: «ألسنتهم» وني (ط) بعض التقدم والتأحير في هذا الحديث. 

(۳) أحرحه النسائي ف الكبرى كما قي تحفة الأشراف )١۷۲/١(‏ والطبران في الكبير 
(۰۳۲۸/۱۱ ۳۲۹) وف الأوسط کما ق الحمع (۲۳/۹) وإسناده حسن. 


تفسير سورة النصر ۲ 


في المدينة إذ قال «الله أكبر الله أكبر» جاء نصر الله والفتح» جاء 
أهل اليمن» قيل: يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال: «قوم رقيقة 
قلوبمم لينة طباعهم 9 الإعان يمان والفقه مان والحكمة 


TT) e. 
اة‎ 


ورواه أيضًا من طريق عبد الأعلى عن معمر عن عكرمة مرسلا 
وكذا هو في «تفسير عبد الرزاق»: عن معمر أخحيرن من مع 
ق ا 

وهذا لا يدل على اخحتصاص أهل اليمن بالناس المذكورين في 
الآية» وإنما يدل على أَمُم داحلون ف ذلك فإن الناس أعم من هل 
التخة ا 

قال ابن عبد البر: لم بعت رسول الله لي وف المرب رحل 
كافر» بل دحل الكل ف الإسلام بعد حنين والطائف» منهم من 
قدم» ومنهم من قدم وافده» ثم كان بعد من الردة ما كان» ورجعوا 
کال لدی 

قال ابن عطية: المراد - والله أعلم - العرب عبدة الأوثان. 
وأما نصارى بي تغلب فما أراهم أسلموا قط قي حياة رسول الله 
ي ٬لكن‏ أعطوا الجزية. 
(1) وتي (أ) و (ب) «طاعتهم» والمثبت من (ح) و (ط) وتفسير الطبري. 
(۲) أحرجه الطبري »)١٠١/٠١(‏ وإسناده ضعيف» فيه الحسين بن عيسى الحنفي وهو 

ضعيف كما في التقريب. 


(۳) تفسیر الطبري .)١٠١/۳۰(‏ 
)٤(‏ م أقف عليه في تفسير عبد الرزاق من نسخي والله أعلم. 


۲٦‏ تفسير سورة النصر 


(والأفواج): احماعة إثر الحماعة كما قال [الله تعالى] ° كلما 
لقي فيها فوج [اللك: ۸] وني المسند» من طريق الأوزاعي حدثي 
بو عمار حدثيٰ جار حابر بن عبد الله قال: ققدمت من سفر 
فجاءني حابر بن عبد الله يسلم على فجعلت أحدثه عن افتراق 
الناس وما أحدثواء فجعل حابر يبكي» ثم قال معت رسول الله ل 
يقول «إن الناس دخلوا في دين الله أفواجًا» وسيخرجون منه 
أفواجًا». 
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وقوله: [فسبّح بحَمْدِ رَبّك). 

فيه قولان حكاهما ابن الجوزي. 

أحدهما: أن المراد به الصلاةء نقله عن ابن عباس. 

والثان: التسبيح المعروف 7 

أحدها: اما للمصاحبة فالجحمد مضاف إلى المفغعول» أي 
فسبحه حامدا له» والمعئ: أجمع بین تسبيحه وهو تنزیهه عما لا 
يليق به من النقائص» وبين تحميده وهو إثبات ما يليق به من الحامد. 

والثاني: اما للاستعانة» والحمد مضاف إلى الفاعل» أي سبحه 
عا مد به نفسه اذ لیس کل :5 تسبيح .ححمود كما أن تسبيح المعتزلة 
)١(‏ ما بين المعكوفين من (ح. 


(۲) احرجه أحهمد )۳٤۳/۳(‏ وإسناده ضعیف» فيه من لم يسم جار حابر بن عبد اللّه. 


(۳) انظر زاد المسير ق علم التفسير لابن الجوزي .)٠٠١٠٦/۹٩(‏ 


تفسير سورة النصر ۲۷ 


يققضى تعطيل كور من الصفات كا كان يشر الريشى ‏ يقول: 
سبحان ريي الأسفل... 


40 „qo 


وقوله: إو استغفر). 

أي اطلب مغفرته» وا مغفرة هي وقاية شر الذنب لا جرد ستره. 

والفرق بين العفو والمغفرة أن العفو حو أثر الذنب» وقد يكون 
بعد عقوبة بجخلاف المغفرة فإما لا تكون مع العقوبة. 

وقوله: لَه کان تَوابً). 


إشارة إلى أنه سبحانه يقبل توبة المستغفرين المنيبين إليه» فهو 
ترغيب في الاستغفار» وحث على التوبة. وقد فههم طائفة من 
الصحابة د أن البي بلك أمر بالتسبيح والتحميد والاستغفار عند 
ججيء نصر الله والفتح» شكرًا لله على هذه النعمة. كما صلى البي 
يل يوم فتح مكة نماي ركعات “ وكذلك صلى سعد يوم فتح 
المدائن» و كانت تسمى: صلاة الفتح. 


وأما عمر وابن عباس فقالا: بل كان ججيء النصر والفتح علامة 


اقتراب أحله» وانقضاء عمره» فأمر أن يختم عمله بذلك» ويتهياً 


)١(‏ هو بشر بن غياث المريسي» مبتدع ضال» تفقه أول أمره على القاضي أبي يوسف 
صاحب أي حنيفة» وأتقن علم الكلام» ثم جرد القول بخلق القرآن وناظر عليه ولم 
يدرك الجهم بن صفوان» وإنما أحذ مقالته» واحتج هاء ودعا إليهاء وقد رد على 
مقالته الشنيعة الإمام أبو محمد الدارمي قي كتابه «الرد على المريسي» وهو مطبوع» 
هلك بشر في سنة ۲٠۸‏ وهو من أبناء السبعين. تاريخ بغداد »)٥٦/۷(‏ ووفيات 
الأعیان (۲۷۷/۱)» ومیزان الاعتدال (۳۲۲/۱). 

(۲) أحرجه البخاري )٥۱/۳(‏ ومسلم )٤۹۷/۱(‏ من حديث أم هانئ. 


۲۸ تفسير سورة النصر 


للقاء الله» والقدوم عليه على أكمل أحواله وأنمهاء فإنه لما حاء نصر 
الله والفتح بحيث صارت مكة دار إسلام» وكذلك جزيرة العرب 
کلهاء» وم ببق با کافر» ودحل الناس تي دين الله أفواجًا. 

وقد بلغ رسول الله ي رسالات ربه» وعلم أمته مناسكهم 
وعباداتمم» وت ركهم على البيضاء ليلها كنهارهاء ولم يبق له من الدنيا 
حاحة» فحينغذ فيا للنقلة إلى الآحرة فإما حير له من الأولى» وهذا 
رلت لالوم أكمَلْت کہ دیتکہ) [المائدة: ]٣١‏ بعرفة. 

وعلم الأمة مناسكهم وقال هم: «لعلي لا أراكم بعد عامي 
هذا». 

وقال هم: «هل بلغت» قالوا نعم» وآشهد الله عليهم بذلك» 
وودع الناس فقال:« هذه حجة الوداع 2 

وقد خير کب بين الدنيا وبين لقاء ربه» فكان آخر ما ممع منه 


«اللهم الرفيق الأعلى» . 


)١(‏ وقي (ح: «الدنيا». 

(۲) أحرجه البخاري »٠۰٥/۱(‏ ۲۷۰/۸) واللفظ له ومسلم )۲۳٠۲/٤(‏ عن طارق 
بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رحلا من اليهود قال له: «يا أمير المؤمنين» آية 
في كتابكم تقرۇو ما لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا. قال أي 
بت قال ليم ملت لَكُمْ دينكُم وأئمَنت يكم نغمتي ورصبت لَكُمْ 
الالام ديتًا# قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على البي 4ل 
وهو قائم بعرفة» يوم جمعة». 

(۳) أحرحه مسلم )٩٤۳/۲(‏ من حدیث حابر ولفظه: «لتأخذوا مناسککم. فإِن لا 
أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه». 

)٤(‏ أحرحه البخاري )٥۷٤-٥۷۳(‏ ومسلم )۱۳١۷/۳(‏ من حديث أبي بكرة ظلك. 

(ه) أحرجه البخحاري (۱۳۹/۸) ومسلم )۱۷۲۲/٤(‏ من حديث عائشة. 


تفسير سورة النصر ۲۹ 


أبو بكر من قول البي 5 قي حطبته: «إن عبدا خير بين الدنيا وبين 
لقاء ربه» فاختار لقاء ربه». وقد سبق من حديٿث ابن عباس ما 
ل عل ولا: 
عباس قال: كان عمر يدخلي مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وحد قي 
نفسه فقال: م تدحل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر إنه ممن ققد 
علمتم . فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم» فما رأيت أنه دعا فيهم 
يومعذ إلا ليريهم» فقال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جَاء لَص 
الله وَالفح#؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره فلم يقل 
شاا ففال ل أكلاك تقرل يا ن عباس؟ فلك لإ قال :ما تقول ؟ 
قلت هو أحل رسول الله أُعَلمه له قال «إذا جَاء صر الله وال نح) 
فذاك علامة أحلك فسح بحَمّدٍ رَبك وَاستغْفِرة إلَهُ كان تَوابًا# فقال 
عمر بن الخطاب ": ما أعلم منها إلا ما تقول 7 وقد رویت هذه 
)١(‏ أحرحه بنحو هذا اللفظ أحمد )۲٠٠/٤١ »٤۷۸/۳(‏ والترمذي )٠١۹(‏ والدولاي 
قي الكى )٠٦ »٠١/١(‏ وأبو يعلي والبغوي كما قي الإصابة )۱۸۲/٤(‏ والطبراني 
في الکبیر (۳۲۸/۲۲) من حديث أبي معلى الأنصاري وف إسناده ابن أي معلى لا 
يعرف كما قال الحافظ في التقريب» لكن الحديث في صحيح البخاري »٠٥۸/١(‏ 


۲۷ ۲۲۷) ومسلم )۱۸٥٤/٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ مقارب 
له. 

(۲) وي (ب) و (ط): «علم». 

(۳) قوله: «ابن الخطاب» كذا في جميع النسخ ولا وحود له ف البخحاري. 

.)۷۳١ »۷۳٤/۸( أحرحه البخاري‎ )٤( 


۳ تفسير سورة النصر 


وف «المسند» عن آیں رزين عن ابن عباس قال: «لا نزلت: 
8إذا جاء صر الله الفح علم البي أنه قد نعيت إليه نفسه». 

وقد سبق من حديث ابن عباس أن البي يلو لما نزرالت هذه 
السورة أحذ قي أشد ما كان اجتهادًا في أمر الآحرة . 

وروى الخرائطي في «كتاب الشكر» من طريق شاذ بن فياض 
عن الحارث بن سبل عن أن النعمان الكندية عن عائشة قالت: مها 


وم 20 »0 ۶ زګ 
۰ 


رلت هذه الأية: إا فحنا لَك فذحا مبينًا) [الفتح: ]١‏ اجحتهد الى 
يك فى العبادة فقيل له: يا رسول الله ما هذا الاحتهاد؟ اليس قد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر؟! قال: «أفلا أكون عبدًا 


شکورا» إسناده ضعيف ۶ 


وروی البيهقي من طريق سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام 
عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت: «لإذا 
جاء صر الله والفنح) دعا رسول الله ي فاطمةء وقال: «إنه قد 
نعیت إلى نفسي»» فیکت» م ضحکت» وقالت أحبرني ETE‏ 
نعيت إليه نفسي فبكيت» ثم أحبرني بنك أول أهلي لحاقا بي 
ف 2 7 


. ٤۷ص تقدم تخريج هذا الحديث‎ )١( 

(۲) أحرجه الخرائطى في كتاب الشكر )٥۲(‏ وقي إسناده الحارث بن شبل وهو ضعيف 
E‏ وقد أصاب المصنف قي تضعيف إسناده. 

(۳) أحرحه الدارمي )۳۷/١(‏ والطبراني قي الكبير )۳۳١/١١(‏ وف الأوسط (۸۸۷) 
والبيهقي ق دلائل النبوة )١٦۷/۷(‏ وإسناده حسن. 


تفسير سورة النصر ۳١‏ 


وكان البي 4 يكثر من التسبيح والتحميد والاستغفار بعد 
وله السر ق المن غر سروق عن غا ااا 
کان رسول الله ی یکٹر أن يقول قي ركوعه وسجوده: «سبحانك 
اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن . 

وف «المسند» و «صحيح مسلم» عنها قالت: كان رسول الله 
یکثر في آحر أمره من قول: «سبحان الله وبحمده» أستغفر الله 
وأتوب إليه» وقال: «إن ريي كان أخبرن أن سأرى علامة في 
أمتي» وأمرن إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان تواباء 
فقد رأيها: إذَا جاء صر الله والح السورة كلها ©. 

وروی ابن جرير من طريق حفص ثنا عاصم ”" عن الشعي 
عن أم سلمة قالت: كان رسول الله يل في آحر أمره لا يققوم ولا 
يذهب ولا يجيءِ إلا قال: «سبحان الله وبحمده» فقلت: يا رسول 
الله إنك تکثر من «سبحان الله وبحمده»» لا تذهب ولا تجيء ولا 
تقوم ولا تقعد إلا فة کسان :ا وبحمده» قال:« !ِي أمرت 
ها»» فقال: إا جاء صر الله والح إلى آحر السورة. 
E‏ 


(۱) أحرجه البخاري )۰۲۹۹/۲ ۷۳۳/۸) ومسلم .)٠٠۰/۱(‏ 
وقوله: يتأول القرآن أي يجعل ما أمر به من التسبيح والتحميد والاستغفار ي 
شرف الأوقات والأحوال من الفتح .)۷۳١/۸(‏ 

.)۳١۱/۱( ومسلم‎ )۱۸٤ »۳٥/٦( احرحه امد‎ )۲( 

(۳) وقي جميع النسخ «حفص بن عاصم» وهو خطأ والتصويب من الطبري ومعجم 
الطبران الصغير. 

)٤(‏ اخحرحه ابن حریر )۲٠٣/۳۰(‏ والطبراني ق الصغير )۲١٠/١(‏ وإسناده صحيح» 
ولا وجه لاستغراب المصنف له» وقال الميثمي قي امحمع (۲۳/۹): «ورحاله رحال 


الصحيح». 


۳ تفسير سورة النصر 


وف الس عن آل عة عن عد اله جى معد قال اا 
تزلت على رسول الله ل لإا جَاءَ صر الله وَالَْْح) كان يكثر إذا 
قرأها وركع أن يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر 
لي إنك أنت التواب الرحيم» ثلاث . 

واعلم أن التسبيح والتحميد فيه إثبات صفات الكمال» ونفي 
النقائص والعيوب. 


والاستغفار يتضمن وقاية شر الذنوب. 

فذاك حق الله» وهذا حق عبده» ومهذا قي حطبة الحاحة: 
«الحمد لله خمده ونستعینه ونستغفره». 

وكان رحل في زمن الحسن البصري معتزل الناس فسأله الحسن 
عن حاله؟ فقال إن أصبح بين نعمة وذنب فأحدث للنعمة مدا 
وللذنب استغفارًاء فنا مشغول بذلك فقال الحسن: الزم ما أت 
عليه» فأنت عندي آفقه من الحسن. 

والاستغفار: هو حاتمة الأعمال الصالحة فلهذا أمر البي بل أن 
يجعله خحامة عمره. 


(۱) آخحرحه أحمد ( ۰۳۹۲/۱ )٠١١ ٠٠١ ٤١٤ ء٤١١۰ ۳۹٤‏ وإسناده منقطع» أبو 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه» ويشهد له ما قبله. 

(۲) حديث خحطبة الحاحة أخحرحه مسلم )٥۹۳/۲(‏ عن ابن عباس» وقد ورد عن جماعة 
من الصحابة »حرجحها مسهبًا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني قي رسالته «خحطبة 
الحاجة». 


تفسير سورة النصر ز5 


كما برع لضلى الكربة أن يسر عقبها ا ر كا 
يشر ع للمجتهد من الليل أن يستغفر بالأسحار قال تعالى: 
([وبالأمحار هم يَسْتَغْفِرُون) [الذاريات: ۱۸]» وقال ل(والمستغفرين 
بالسحار4 [آل عمران: ۱۷] وکما یشرع الاستغفار عقيب المج 
قال تعالى: ثم أفيضوا من حَيْث أفاض الاس وَاستَغْفرُوا الله إن 
الله فور ررحي [البقرة: ۱۹۹]. 


كفارة الس * وروي أنه يختم به الوضوء أيضًا 7 


(۱) احرج مسلم )٤۱٤/١(‏ عن ثوبان: کان رسول الله ٤‏ إذا انصرف» انر ادا 
وقال «اللهم نت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» 
وأخحرحه أيضًا )٤١٤/١(‏ من حديث عائشة. 

(۲) احرج أحمد )٤۹٤۲(‏ وأبو داود )٤۸٥۸(‏ والترمذي )۳٤۳۳(‏ وصححه 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (۳۹۷) وابن السي ني عمل اليوم والليلة )٤٤۷(‏ 
والحاكم )٥۳٠٦١(‏ وغيرهم وإسناده حيد من حديث أبي هريرة قال: قال رسول 
الله عل: «من جلس مجلسًا فكثر فيه لغطهء فقال قبل أن يقوم: سبحانك الله 
وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» إلا كان كفارة لا 
بينهما» وقي الباب أحاديث جع من الصحابة اعتن بتخريجها والكلام عليها الحافظ 
ابن حجر في كتابيه النكت على كتاب ابن الصلاح )۷٤١١-۷۲٠/۲(‏ وفتح الباري 
o-oo)‏ 

(۳) أحرحه النسائي في عمل اليوم والليلة )۸١(‏ والطبراني ق الأوسط كماق جحمع 
البحرين (ق١٠)‏ والحاكم )٠٦٤/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري عن البي 4 
قال: «من توضاً فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليك» كتب في رق ثم طبع بطابع» فلم يكسر إلى يوم القيامة» 
وصححه الحافظ في تخريج الأذكار كما في الفتوحات الربانية )۲١/۲(‏ لکن قال 
النسائي بعد الحديث: «هذا خطأً والصواب موقوف» تم ساقه ا و سنده 
صحيجح» قال الحافظ بعد أن ذكر الكلام وا ورا وا ت 


۳٤‏ تفسير سورة النصر 


وسبب هذا أن العباد مقصرون عن القيام بحققوق الله كما 
ينبغي» وأدائها على الوجه اللائق بجلاله وعظمته» وإنما يؤدوما على 
قدر ما يطيقونه» فالعارف يعرف أن قدر الحق أعلى وأحل من 
ذلك» فهو يستحي من علمه ویستغفر من تقصیره فيه کما يستغفر 
غیره من ذنوبه وغفلاته» وکلما کان الشخص بالله اعرف کان له 
أحوف» وبرؤية تقصيره أبصر» ومذا كان حاتم المرسلين وأعرفهم 
برب العالمين يي يجتهد في الشناء على ربه» ثم يقول قي آحر ثنائه: 
«لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت علي نفسك». 

ومن هذا قول مالك بن دينار: لقد ممت أن أوصي إذا مت 
أن أقيد ثم ينطلق بي كما ينطلق بالعبد الآبق إلى سيده» فإذا سألي؟ 
قلت يا رب لم أرض لك نفسي طرفة عين» وكان كهمس يصلي 
كل يوم ألف ركعة» فإذا صلى أخحذ بلحيته» ثم يقول لنفسه: قومي 
Eb NES EL‏ 

فائدة 


الاستغفار: فد جردا ویرد مقرونًا بالتو بة» فإن وو دحل 
فيه طلب وقاية شر الذنب الماضى بالدعاءء والندم عليه. وشر وقاية 


الذنب المتوقع بالعزم على الإقلاع عنه. 


بلا ريب إنما احتلف في رفع ال معن ووقفه..» ثم قال: «فهذا مما لا جال للرأي فيه 
فله حكم الرفع» وقال قي النكت الظراف :)٤۷۷/۳(‏ «ومثله لا يقال من قبل 
الرأي فله حكم المرفوع». اه. 

(۱) أحرحه مسلم )١۲/١(‏ من حديث عائشة. 

(۲) أحرحه أبو نعيم في الحلية .)۲٠١/١(‏ 


تفسير سورة النصر ۳ 


وهذا الاستغفار الذي بحنع الإصرار بقوله: «ما اضر من 
استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة» وبقوله: «لا صغيرة مع 
الإصرارء ولا كبيرة مع الاستغفار» خرحهما ابن أبي الدنيا. 

وكذا ف قوله تعالى: لإوَالْدِينَ إذا فَعَلوا فاحجةة أو ظَلَمُرا 
أَلْفْسَهُم كوا الله قاستغفروا لذوبهب) [آل عمران: »]۱۳١‏ وف 
الصحيح: «أذنب عبد ذنًا. . .4 eT‏ 


ت ل 
I.2 o Aro‏ 


وهو المانع من العقوبة في قوله: لإومًا كان الله مُعَذبَهُم وهم 


يَستغفرون) [الأنفال: ۳۳]» وإن ورد مقرونًا بالتو بة اخحتص بالنوع 


)١(‏ أحرحه أبو داود »)٠١١٤(‏ والترمذي »)٠١۹(‏ وأبو بكر المروزي في مسند أي 
بکر »۱۲١(‏ ۱۲۲)» وأبو يعلي ق مسنده (۱۳۷» ۰۱۳۸ ۱۳۹) وابن السيٰ في 
عمل اليوم والليلة »)۳٦١(‏ وابن أبي الدنيا ني كتاب التوبة (ق٠۲/ب)‏ والقضاعي 
في مسند الشهاب (۷۸۸)» والبغوي في شرح السنة )۸٠/١(‏ من حديث أبي بكر 
الصديق» وإسناده ضعيف فيه مولى أبي بكر الصديق ججهول. 

(۲) أخحرحه ابن أي الدنيا ف التوبة (ق٣۲/ب)‏ والديعلي كما قي المقاصد الحسنة 
ص(۷٦٤)‏ والقضاعي في مسند الشهاب )۸٠١(‏ وقال السخاوي في مقاصده: 
«و سنده ضعيف». 
قلت: فيه أبو شيبة الخراساني قال عنه الذي في الميزان )٥۳۷/٤(‏ «أبو شيبة 
الخراسان» اتی بخبر منكر» ثم ذكر هذا الحديث. 

(۳) أحرحه البخاري )٤٦1/۱۳(‏ ومسلم )۲١٠۲/٤(‏ واللفظ له عن أبي هريرة» عن 
البي يي فيما يحكي عن ربه عز وحل قال «أذنب عبد ذنًا فقال اللهم اغفر لي 
ذبي فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبًا» فعلم أن له ربا يغفر الذنب» ويأحذ 
بالذنب» ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذڼي» فقال: تبارك وتعالی عبدي 
أذنب ذنبًا فعلم أن له ربا يغفر الذنب» ويأخحذ بالذنب. ثم عاد فأذنب» فقال: أي 
رب! اغفر لي ذڼي» فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذبا فعلم أنه له ربا يغفر 
الذنب» ويأحذ بالذنب. اعمل ما شقت فقد غفرت لك». 


۳ تفسير سورة النصر 


الأول» فان لم يصحبه الندم على الذنب الماضى» بل کان سالا 
جردا فهو دعاء حض» وإن صحبه ندم فهو توبة. 

والعزم على الإقلاع من تام التوبة والتوبة إذا قبلت فهل تقبل 
جزمًا ام (“ ظاهرًا فيه حلاف معروف. 

فيقال: الاستغفار اجرد هو التوبة» مع طلب المغفرة بالدعاء 
والمقرون بالتوبة: هو طلب المغفرة بالدعاء فقط. 

وكذلك التوبة إن أطلقت دحل فيها الانتهاء عن الحظطورء 
وفعل المأمور وهمذا علق الفلاح عليهاء وحعل من لم يتب ظالما 
فالتوبة حينعذ تشمل فعل كل مأمور» وترك كل ظور وهذا كانت 
بداية العبد ومايته هى حقيقة دين الإسلام. 

وتارة يقرن بالتقوى» أو بالعمل فتخحتص حينغذ بترك الحظور 
واللّه أعلم. 

وفي فضائل الاستغفار أحاديث كثيرة منها: 


حديث «جلاء القلوب تلاوة القر آن والاستغة ار». 


(۱) وق (ب) و (ط): «أو». 

(۲) لم أقف عليه بمذا اللفظ» ولكن ورد ما يقاربه ي حديثين: 
الأول: من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله يل «إن هذه القلوب تصداً كما 
يصداً الحديد» قالوا يا رسول الله فما جلاؤها؟ قال «تلاوة القرآن» أحرحه أبو 
نعيم في الحلية )١۹۷/۸(‏ والخطيب ف التاريخ )۸١/١١(‏ وإسناده ضعيف حداء 
فيه عبد الرحيم بن هارون متروك كما قال الدارقطي. 
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وحديث: «فإن تاب واستغفر ونزع صقل قلبه»'. 

و حديث: 2 «ابن آدم إنك لو بلغت ذنوبك عنان السماي 
ثم استغفرتني على ما كان منك غفرت لك ولا أبالي». 

وحديث ابن عمر: كنا نعد لرسول الله ئل في الجلس الواحد: 


الثاني: من حديث أنس عن البي بي قال: «إن للقلوب صدا كصداً الحديد 
وحلاؤها الاستغفار» أخرحه ابن عدي في الکامل )۲٤۹٤/۷(‏ وإسناده ضعيف 
فيه النضر بن محرز جحهول» فلعل المصنف دمج بين الحديثين والله أعلم. 

)١(‏ أحرجه أحمد (رقم ۷۹۳۹) والترمذي )۳۳٠٤(‏ والنسائي قي عمل اليوم والليلة 
)٤۱۸(‏ وابن ماحه )٤۲٤٤(‏ والطبري ف تفسیره (1۲/۳۰) وابن ابي الدنيا ي 
التوبة (ق۲۹//أ) وابن حبان )۲٤٤۸(‏ والحاكم )١۱۷/۲(‏ والبغوي في شرح السنة 
)۸٩/٥(‏ من حديث أبي هريرة أن رسول الله بل قال إن المؤمن إذا أذنب» كانت 
نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع واستغفر» صقل قلبه: فإن زاد زادت. فذلك 
الران الذي ذکره الله في کتابه: كلا بل ران على فلوبهم ما کائوا كسبُون) 
وإسناده حسن. 

(۲) وق (ط) «إنك ما دعوتني ورحوتيٰ غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي...». 

(۳) أخرجه الترمذي )٠٠٤٠١(‏ من حديث: أنس بن مالك قال معت رسول الله ئل 
يقول: قال الله: «يا ابن آدم إنك ما دعوتي ورحوتيْٰ غفرت لك على ما كان فيك 
ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتي غفرت لك ولا 
أبالي» يا ابن آدم إنك لو أتيتنٰ بقراب الأرض حطايا ثم لقيتن لا تشرك بي شيا 
لأتيتك بقراها مغفرة». 
ونی إسناده کثیر بن فائد لم یوقفه سوی ابن حبان إلا أن له شاهدين. 

لأول: من حديث أبي ذر أحرجه أحمد )١۷۲/١(‏ والدارمي (۳۲۲/۲) وإسناده 

لثاني: من حديث ابن عباس أخحرحه الطبراني في الكبير )۱۹/١١(‏ وق الصغير 

)۲١/۲١/۲(‏ وقال الميثمي في الحمع :)١١١/٠١(‏ «وفيه إبراهيم بن إسحاق 

لصييٰ وقيس بن الربيع وكلاحما محتلف فيه» وبقية رحاله رحال الصحيح» فيكون 

حديث بذلك حستًا والله آعلم. 


9 تفسير سورة النصر 


«رب اغفر لي» وتب علي إنك أنت التواب الغفور مائة 
مرة». وحديث أي هريرة مرفوعًا: «إنن لأستغفر الله في ايوم 
أكثر من سبعين مرة» وأتوب إليه» حرحه البخحاري . 


ومن حديثه مرفوعًا «لو م تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم 
یذنبون م یستغفرون فیغفر هم» حرحه مسلہ . 

وني «المسند» من حديث عطية عن أبي سعيد عن البي 44: 
«من قال حين يأوي إلى فراشه» أستغفر الله الذي لا إله إلا هو 
الحي القيوم وأتوب إليهء غفر الله له ذنوبه» وإن كانت مثل زبد 
البحرء وإن کانت مثل رمل عاج وإن كانت عدد ورق 
الشجر»". 


و حديث: «من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم 
فرجًا» حر جه أحمد من حديث ابن عباس » ویعضده قوله تعال: 


)٠١١١( والبخاري في الأدب المغرد (1۱۸) وأبو داود‎ )۲٠/١( أحرحه أحمد‎ )١( 
)۳۸١٤( وابن ماجة‎ )٠١۸( والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ )۳٠٠٤( والترمذي‎ 
وإسناده‎ )۷١/١( والبغوي في شرح السنة‎ )۳۷١( وابن السيْ قي عمل اليوم والليلة‎ 
5 e 

(۲) أحرجه البخاري )٠١١/١١(‏ ولفظه عنده عن أي هريرة: معت رسول الله 4ل 
يقول «والله إِڼ لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة». 

(۳) وي صحیح مسلم «فیستغفرون». 

.)۲۱۰٦/٤( أخحرحه مسلم‎ )٤( 

)٠١۷/١( والترمذي (۳۳۹۷) والبغوي في شرح السنة‎ )٠١/۳( أحرجه أحمد‎ )٥( 
. وإسناده ضعيف فيه عطية العوفي ضعيف‎ 

)١(‏ أخحرحه أحمد »)۲٤۸/١(‏ وأبو داود »)٠١١۸(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
»)٠١٦(‏ وابن ماحة »)۳۸٠۹(‏ وابن أي الدنيا قي التوبة (ق٣۲/ب)»‏ وابن السي 
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[استغفروا ربكم اله كان غفارًاQ‏ [نوح: ١٠]ء‏ وقوله لإوأن 
استغفرُوا ربكم ثم وبوا إله بُمتغكم ماعا حَسًا) [هود: ۳]. 

قال رباح القيسي: ٤‏ نيف وأربعون ذنبًاء قد استغفرت لکل 
ذنب مائة ألف مرة". 

وقال الخسن: ٣"‏ تملوا من الاستغفار". 

وقال بكر المزن: " إن أعمال بي آدم ترفع فإذا رفعت صحيفة 
د 

وعن الحسن قال: "أكثروا من الاستغفار ف بيوتكم» وعلى 
موائد کم» وق طرقکم» وټ اسواقكم» فإنكم ما تدرون مێ تنزل 
المخفرة 7 

وقال لقمان: لابنه: "أي بي عود لسانك: اللهم اغفر لي» فإن 
لله ساعات لا یرد فیهن ساتلا ٩”‏ . 


ورئي عمر بن عبد العزيز في النوم فقيل له: ما وحدت أفضل؟ 


في عمل اليوم والليلة »)۳٠٤(‏ والحاكم »)۲٠٠/٤١(‏ والبغوي في شرح السنة 
»)۷۹/١(‏ وإسناده ضعيف لمهالة الحكم بن مصعب» قال الذهي قي تلخحيص 
المستدرك: «الحكم فيه حهالة». 

.)أ/٠٠ق( أخحرحه ابن أبي الدنيا ف التوبة‎ )١( 

(۲) أحرجه ابن أبي الدنيا في التوبة (ق٠٠/أ)‏ عن المعتمر بن سليمان عن أبيه. 
قال أبو عبد الرحمن محمد بن ناصر العجمي عفا الله عنه: 
"تم تبييض هذه الرسالة والتعليق عليها ق السابع والعشرين من شعبان سنة ستة 
وأربعمائة بعد الألف للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات وأت التحية". 
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قال :ل ستغفار ". 
اکرو ایا ا رت اا ل لے ق غ 
وعلى آله و صحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين. 
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